PAGE  
سورة فاطر     ___________________________________
  397

سورة فاطر

قوله تعالى :﴿                   ﴾ الآية [41].         
604- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل XE "ث:أبو وائل = شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ" (
)، قال: جاء رجلٌ(
) إلى عبد الله، فقال: من أين جئتَ؟ قال: من الشّأم XE "ب:من أين جئتَ؟ قال\: من الشّأم...  ابن مسعود" ، قال: مَن لقيتَ؟ قال: لقيتُ كعباً، فقال: ما حدّثك كعب؟ قال:       حدّثني أنّ السّماواتِ تدورُ على مَنكِب ملك، قال: فصدّقتَه أو كذّبتَه؟ قال: ما صدّقتُه، ولا كذّبتُه، قال: لوددتُ أنّك افتديتَ من رحلتك إليه براحلتك ورحلها، وكذب كعب(
)، إنّ الله يقول: ﴿              ﴾(
).    
605- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: ذهب جُندب XE "ت:جُندب بن عبد اللّه بن سفيان أبو عبد اللّه البجليّ" (
) البجليّ إلى كعب الأحبار XE "ب:ذهب جُندب البجليّ إلى كعب الأحبار  إبراهيم النّخعيّ" ، فقدم عليه، ثمّ رجع، فقال له عبد الله: حدّثنا ما حدّثك، فقال: حدّثني أنّ السّماء في قُطْب كقُطْب الرّحا XE "ذ:كقُطْب الرّحا" (
)، والقُطْب عمود على منكب ملَك، قال عبد الله: لوددت أنّك افتديت رحلتك بمثل راحلتك، ثمّ قال: ما تُنتَكَتُ اليهوديّة في قلب عبد، فكادت أن تفارقَه، ثمّ قال: ﴿      ﴾ كفى بها زوالاً أن تدور(
).
سورة يـس~
قوله تعالى :﴿                     ﴾ الآيتان [14،13]         
606- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة ﴿                ﴾ قال: ذُكِرَ لنا أنّ عيسى بن مريم بعث رَجُليْن من الحواريّين XE "ب:ذُكِرَ لنا أنّ عيسى بن مريم بعث رَجُليْن من الحواريّين  قتادة"  إلى أنطاكية XE "ر:أنطاكية" (
)مدينة بالرّوم، فكذّبوهما، فأعزّهما بثالثٍ ﴿   ﴾(
).      
607- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا يحيى وعبد الرّحمن، قالا: حدّثنا سفيان، قال: حدّثني السّدّيُّ، عن عكرمة ﴿    ﴾ قال: أنطاكية(
). 
608- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا ابن إسحاق فيما بلغه، عن ابن عباس، وعن كعب الأحبار، وعن وهب بن منبّه، قال: كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة XE "ب:كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة... ابن عبّاس وكعب الأحبار ووهب بن منبّه"  يقال له: أبطيحس بن أبطيحس(
) يعبد الأصنام، صاحب شرك، فبعث الله المرسلين، وهم ثلاثة: صادق، ومصدوق، وسلوم، فقدم إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنان، فكذّبوهما، ثمّ عزّز الله بثالث، فلمّا دعته الرّسل، ونادته بأمر الله، وصدعت بالذي أمرت به، وعابت دينه وما هم عليه، قال      لهم:﴿           ﴾ (
).
قوله تعالى :﴿                   ﴾ الآيتان [20-21].        

609- حدثنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا مؤمّل بن إسماعيل، قال: حدّثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي مِجْلَز قال: كان صاحب يس حبيب بن مرّى XE "ب:كان صاحب يس حبيب بن مرّى  أبو مجلز" (
).     
610- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: كان من حديث صاحب يس فيما حدّثنا محمّد بن إسحاق فيما بلغه، عن ابن عبّاس، وعن كعب الأحبار، وعن وهب بن منبّه اليمانيّ أنّه كان رجلاً من أهل أنطاكية، وكان اسمه حبيباً XE "ب:كان رجلاً من أهل أنطاكية، وكان اسمه حبيباً...  ابن عبّاس وكعب ووهب" ، وكان يعمل الجرير XE "ذ:الجرير" (
)، وكان رجلاً سقيماً، قد أسرع فيه الجذام، وكان منـزله عند باب من أبوب المدينة قاصياً، وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيما يذكرون، فيقسمه نصفين، فيطعم نصفاً عياله، ويتصدّق بنصف، فلم يهمَّه سُقْمه، ولا عمله، ولا ضعفه عن عمل ربّه، قال: فلمّا أجمع      قومه على قتل الرّسل بلغ ذلك حبيباً، وهو على باب المدينة الأقصى، فجاء  يسعى إليهم، يذكّرهم بالله، ويدعوهم إلى اتِّباع المرسلين، فقال: ﴿  ﴾(
).      
611- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبدالرّحمن بن معمر بن عمرو بن حزم XE "ت:عبد الله بن عبدالرّحمن بن معمر بن عمرو بن حزم" (
)، أنّه حدّث عن كعب الأحبار XE "ب:أنّه حدّث عن كعب الأحبار... عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن معمر" ، قال: ذُكِر له حبيبُ بنُ زيد بنِ عاصم XE "ت:حبيبُ بنُ زيد بنِ عاصم الأنصاريّ المازنيّ" (
) أخو بني مازن بن النّجّار الذي كان مسيلمة الكذّاب XE "ت:مسيلمة الكذّاب" (
) قطعه باليمامة XE "ر:اليمامة" (
) حين جعل يسألُه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجعل يقول: أتشهد أنّ محمداً رسولُ الله، فيقول: نعم، ثمّ يقول: أتشهد أنيّ رسول الله، فيقول له: لا أسمع، فيقول مسيلمة: أتسمع هذا، ولا تسمع هذا؟ فيقول: نعم، فجعل يقطعه عضواً عضواً كلّما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه. قال كعبٌ - حين قيل له اسمه حبيب: وكان والله صاحب يس اسمه حبيب(
).      
612- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مِقْسَم(
) أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل XE "ت:مِقْسَم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل" ، عن مجاهد، عن عبد الله بن عبّاس أنّه كان يقول: كان اسم صاحب      يس حبيباً XE "ب:كان اسم صاحب      يس حبيباً  ابن عبّاس" ، وكان الجذام قد أسرع فيه(
).      
613- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، قوله ﴿     ﴾ قال: ذُكِر لنا أنّ اسمَه حبيبٌ XE "ب:ذُكِر لنا أنّ اسمَه حبيبٌ  قتادة" ، وكان في غارٍ يعبد ربّه، فلمّا سمع بهم أقبل إليهم(
).      
قوله تعالى :﴿                                    ﴾ الآيات [22-25].
614- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة ﴿      ﴾ هذا رجل دعا قومه إلى الله XE "ب:هذا رجل دعا قومه إلى الله  قتادة" ، وأبدى لهم النّصيحة فقتلوه على ذلك، وذُكِر لنا أنّهم كانوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللّهمّ اهد قومي، اللّهم اهد قومي، اللّهم اهد قومي، حتىّ أقعصوه XE "ذ:أقعصوه" (
)، وهو كذلك(
).     
615- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق فيما بلغه، عن ابن عبّاس، وعن كعب، وعن وهب بن منبّه، قال لهم:﴿    ﴾ إلى قوله ﴿﴾ وثبوا وثبة رجل واحد XE "ب:وثبوا وثبة رجل واحد...  ابن عبّاس وكعب ووهب"  فقتلوه، واستضعفوه لضعفه وسقمه، ولم يكن أحد يدفع عنه(
).      
616- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق عن بعض أصحابه أنّ عبد الله بن مسعود، كان يقول: وطئوه بأرجلهم حتىّ خرج قُصْبه XE "ب:وطئوه بأرجلهم حتىّ خرج قُصْبه  ابن مسعود"  XE "ذ:قُصْبه" (
) من دُبُره(
).  
قوله تعالى : ﴿                       ﴾ الآية 28]. 
617-  حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني ابن إسحاق، عن بعض أصحابه، أنّ عبد الله بن مسعود قال: غضب الله له يعني لهذا المؤمن XE "ب:غضب الله له يعني لهذا المؤمن...  ابن مسعود"  لاستضعافهم إيّاه غضبة لم تبق من القوم شيئاً، فعجل لهم النّقمة بما استحلّوا منه، وقال ﴿            ﴾ يقول: ما كاثرناهم بالجموع أي الأمر أيسر علينا من ذلك ﴿       ﴾ فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية، فبادوا عن وجه الأرض، فلم تبق منهم باقية(
).

(�)  هو: شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، روى عن ابن مسعود وغيره، وعنه الأعمش وآخرون، ثقة، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة. انظر: التّهذيب (4/329) والتّقريب (1/421).   


(�)  هو جندب البجليّ كما في الأثر التّالي.


(�)  قوله: (كذب كعبٌ) لعلّه يقصد فيما يرويه عن أهل الكتاب، لا تكذيبه في نفسه. 


(�) جامع البيان (22/144).


	أخرجه إسحاق بن إبراهيم البستيّ في تفسيره (رص175رقم:427) من طريق عبد الرّحمن، عن سفيان - به. وذكره ابن كثير في تفسيره (3/569) وصحّح إسناده. والسّيوطيّ في الدّرّ 5/255) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.    


(�)  ابن عبد اللّه بن سفيان، أبو عبد اللّه البجليّ العَلَقيّ، وقد ينسب إلى جدِّه، سكن الكوفة ثمّ انتقل إلى البصرة، قال ابن عبد البرّ: له صحبةٌ ليست بالقديمة، وفاته ما بين السِّتِّين إلى السّبعين. 


	انظر: معجم الصّحابة للبغويّ 1/534) الاستيعاب لابن عبد البرّ 1/324).


(�)  أي الحديدة التي تدور عليها الرّحا (وهي الطّاحونة) وقُطْب على وزن قُفْل. راجع: العين 5/108) النّهاية 4/79) القاموس 1/122) المصباح المنير 2/507). 


(�)  جامع البيان (22/144-145).


	إسناده ضعيف، لضعف ابن حميد، وللإرسال، فالنّخعيّ لم يلق ابن مسعود، لكن يشهد له الأثر السّابق.


	تنبيه: سقط ابن حميد شيخ الطّبريّ من الإسناد، فجاء هكذا حدّثنا جرير .. والتّصويب من ابن كثير 3/569) 


(�)  أنطاكية: بالفتح ثمّ السّكون والياء مخفّفة، مدينة تاريخيّة قديمة، فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطّاب (، وتقع الآن في تركيا. انظر: معجم ما استعجم للبكريّ 1/200) معجم البلدان 1/316) الرّوض المعطار ص38) صبح الأعشى 4/129) بلدان الخلافة الشّرقيّة ص52) المعالم الأثيرة ص33).


(�)  جامع البيان (22/155).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (2/19) وعبد الرّزّاق في تفسيره 3/141) عن معمر، عن قتادة، وابن أبي حاتم في تفسيره 10/3191رقم:18048) وذكره ابن الجوزيّ في المنتظم 2/31) وابن الأثير في الكامل 1/282-283) وابن كثير في التّفسير 3/574) والتّاريخ 2/11) وابن أبي جرادة في تاريخ حلب 1/99).


	إسناده إلى قتادة حسن، لكن قتادة لم يصرّح بمن حدّثه، وإنّما رواه بصيغة التّمريض (ذُكِرَ لنا).   


(�)  جامع البيان (22/155).


	أخرجه ابن أبي جرادة في تاريخ حلب 1/99) – مسنداً، من طريق الثّوريّ عن السّدّيّ – به نحوه. وذكره ابن كثير في التّفسير 3/574) والتّاريخ 2/11).


	رجاله ثقاتٌ إلاّ السّدّيّ فهو صدوقٌ يهم. 	 


(�)  في التّاريخ 2/18) [أنطيخس] وكذا في البغويّ 7/11-12) وتفسير ابن كثير 3/574) وتاريخه 2/11).


(�)  جامع البيان (22/156) وذكره البغويّ (7/11-12) مطوّلاً جدّاً.


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (2/18-19) وفيه [شلوم] وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص404-405) والسّهيليّ في التّعريف والإعلام ص143) وابن الجوزيّ في المنتظم 2/32) وشيخ الإسلام في الجواب الصّحيح 2/247) وابن كثير في التّفسير 3/574) والتّاريخ 2/11). 


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10) وأيضاً منقطع.  


(�)  جامع البيان (22/158). 


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (2/21) وتصحّف فيه (أبي مِجْلَز) إلى (أبي مخلد) وإسحاق بن إبراهيم البستيّ في تفسيره (رص183رقم:446) بنفس إسناد الطّبريّ، وذكره ابن كثير في التّفسير 3/575) والتّاريخ 2/13) والسّيوطيّ في الدّرّ (5/261) وعزاه إلى ابن جرير فقط. 


	رجاله ثقاتٌ إلاّ مؤمّل فهو صدوقٌ سيّء الحفظ. 


(�) أي الحبال، والجرير: الحَبْل يجعل للبعير بمنـزلة الزّمام. راجع: القاموس 1/403) وفي التّاريخ 2/18): الحرير، وكذا في تفسير البغويّ 7/13) وابن كثير 3/575).


(�)  جامع البيان (22/158-159) وذكره البغويّ (7/13-14).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (2/18) وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3192رقم:18053) وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص406) والسّهيليّ في التّعريف والإعلام ص144) وابن الأثير في الكامل 1/283) وابن كثير في التّفسير 3/575) والتّاريخ 2/13).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10) وأيضاً منقطع.   


(�)  أبو طوالة المدنيّ، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، روى عن كعب وغيره، وعنه ابن إسحاق وآخرون، ثقة، ت سنة (134هـ) ويقال بعدها. انظر: التّهذيب (5/263) والتّقريب (1/509).   


(�)  ابن كعب بن عمرو بن عوف، الأنصاريّ المازنيّ، شهد أحداً والخندق والمشاهد كلّها، وذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة من الأنصار، وقتله مسيلمة الكذّاب.


	انظر: سيرة ابن هشام 1/466) معجم الصّحابة 2/131) الاستيعاب 1/38-381).


(�)  هو: مُسيْلِمَة بن حبيب، ويقال ابن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث، أبو ثمامة، وقيل أبو هارون، وكان قد ادّعى النّبوّة، وتسمّى بالرّحمن، فيقال له رحمان اليمامة - لعنه اللّه، قتل في موقعة اليمامة المشهورة، وعمره يوم قُتِل مائة وخمسين سنة. انظر: سيرة ابن هشام 2/576) الرّوض الأنف للسّهيليّ 7/442-444) البداية والنّهاية 7/256، 9/465فما بعدها). 


(�)  اليمامة: بياء مفتوحة، بعدها ميم، وبعد الميم ألف، وبعد الألف ميم ثانية مفتوحة، وآخرها هاء: منطقةٌ واسعةٌ في وسط بلاد نجد. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاريّ لسعد بن جنيدل ص458) وانظر في تاريخ اليمامة وحضارتها وسكّانها وحدودها: مراصد الاطّلاع للبغداديّ 3/1483) الرّوض المعطار للحميريّ ص619-620) معجم اليمامة 1/15-18) المجاز بين اليمامة والحجاز ص 11-12) كلاهما لعبد اللّه بن خميس. 


(�)  جامع البيان (22/159). 


	وذكره ابن عبد البرّ في الاستيعاب 1/381) ترجمة حبيب، وابن كثير في التّفسير (3/576).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10).  


(�)  بكسر أوّله: ابن بجرة، ويقال نجدة، ويقال له أيضاً مولى ابن عبّاس للزومه له، روى عن مجاهد وغيره، وعنه الحكم وآخرون، صدوق، وكان يرسل، ت سنة (101هـ). انظر: التّهذيب (10/258) والتّقريب (2/211)   


(�)  جامع البيان (22/159).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (2/21) وابن أبي حاتم كما في الدّرّ 5/261) وذكره ابن كثير في التّفسير 3/575) وفيه الرّواية بالشّك: عن الحكم، عن مِقْسم أو مجاهد، عن ابن عبّاس.


	إسناده ضعيف جدّاً، فيه الحسن بن عمارة متروك. وانظر في بقيّة علله الأثرين (55،10). 	  


(�) جامع البيان (22/159) وذكره البغويّ (7/14).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (3/141) وابن أبي حاتم كما في الدّرّ 5/261) وذكره ابن كثير في التّفسير 3/575) والتّاريخ 2/13).


	إسناده إلى قتادة حسن، لكن قتادة لم يصرّح بمن حدّثه، وإنّما رواه بصيغة التّمريض (ذُكِرَ لنا). 	   


(�)  أي قتلوه قتلاً سريعاً، فمات مكانه. راجع: النّهاية 4/88) القاموس 2/325).


(�)  جامع البيان (22/160-161) وذكره البغويّ 7/15) لكن عن السّديّ.


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره (3/141) وذكره ابن كثير في التّفسير 3/575) وأشار إليه في التّاريخ 2/13) والسّيوطيّ في الدّرّ (5/261) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


	وانظر في الحكم عليه الأثريْن السّابقين.    


(�)  جامع البيان (22/161).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (2/20) وذكره وابن كثير في التّفسير 3/575) والتّاريخ 2/13). 


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). 


(�)  القُصْب، بضمّ القاف: المِعى، وقيل هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء، جمعه: أقصاب. النّهاية 4/67) القاموس 1/121).


(�)  جامع البيان (22/161) وذكره البغويّ (7/15).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه (2/20) وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص406) وابن الجوزيّ في المنتظم 2/32) وابن كثير في التّفسير 3/576) والتّاريخ 2/13). 


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10) وفيه علّة أخرى وهي إبهام شيخ ابن إسحاق، وقد يكون معضلاً. 


(�)  جامع البيان (23/1-2). 


	إسناده ضعيف، فيه علّتان:


  - ضعف ابن حميد.


  - شيخ ابن إسحاق مبهم. وانظر في بقيّة علله الأثر (10). 


	نصّت الرّوايات من (606-617) على تعيين كثيرٍ من المبهمات التي لايمكن معرفتها إلاّ بنقلٍ صحيحٍ عن الرّسول (؛ لأنّ علمَ المبهمات مرجعُهُ النّقل المحض، ولا مجال للرّأي فيه، ومن تلك المبهمات:


  -  اسم القرية التي أرسل إليها المرسلون، واسم ملكها.


  -  أسماء الرّسل الثّلاثة الذين أرسلوا إلى تلك القرية، وهل كانوا من عند اللّه أم أتباعٌ لعيسى (؟ قال ابن عطيّة  13/195) :(( وذكر النّاس من أسماء الرّسل صادق وصدوق وشلوم وغير هذا، والصّحّة معدومة فاختصرته))اهـ.


- اسم الرّجل الذي جاء من أقصا المدينة يسعى، وتعيين مهنته، ومكان تعبّده، والكيفيّة التي قتل بها، إلى غير ذلك 


من التّفاصيل التي لم تتطرّق إليها الآيات المذكورة، وعدم إفصاح القرآن عن هذه الأمور، وإبهامه لها يدلّ على أنّ ذكرها لايُضِيفُ شيئاً ذا بالٍ في دلالة القصّة، واللاّزم من الآية (( أنّ اللّه تعالى بعث إليها رسوليْن، فدعيا أهلَ القرية إلى عبادة اللّه تعالى وحده، وإلى الهدى والإيمان فكذّبوهما، فشدّد اللّه تعالى أمرهما بثالثٍ، وقامت الحجّة على أهل القرية، وآمن منهم الرّجل الذي جاء يسعى، وقتلوه في آخر أمره، وكفروا فأصابتهم صيحةٌ من السّماء فخمدوا )) المحرّر الوجيز 13/193).


وهناك أمران يلزم بيانهما، وهما: المراد بالقرية في الآية، وكذلك الرّسل، وذلك لشبه إجماع المفسّرين على الأوّل، وقوّة خلافهم في الثّاني. 


أمّا القرية: فقد ذهب عامّة المفسّرين، وحكى بعضهم الإجماع على أنّها أنطاكية [كما في النّكت والعيون للماورديّ 5/10، والبحرالمحيط لأبي حيّان 7/326]. وهو المذكور في أعمال الرّسل من كتب العهد الجديد، الأصحاح 13/1-9).


وهذا التّعيين لاسم القرية لايستند إلى دليل ثابت يجب المصير إليه، ولعلّ الذي حمل بعض السّلف على القول به: تلقِّيهم له عن مثل كعبٍ ووهب؛ لأنّ معظمَ رواياته تنتهي إليهما.


وذهب ابنُ كثير إلى أنّ في القول بأنّها أنطاكيةُ نظراً، معلّلاً ذلك بعدّة أوجهٍ، وخلص إلى أنّه (( يتعيّن أنّ هذه القريةَ المذكورةَ في القرآن قريةٌ غير أنطاكية كما أطلق ذلك غيرُ واحد من السلف أيضاً، أو تكون أنطاكية إن كان لفظُها محفوظاً في هذه القصّة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإنّ هذه لم يعرف أنّها أهلكت لا في الملّة النّصرانيّة، ولا قبل ذلك )) تفسيره 3/576-577). وله كلام في البداية والنّهاية 2/11-15،12) بنحو هذا. 


وجميع ما ذكره ابنُ كثيرٍ هنا  مستخلصٌ ممّا قاله شيخُ الإسلام ابنُ تيمية في الجواب الصّحيح 2/245-251) وفي رسالته في قصّة شعيب ضمن مجموع الرّسائل ص65-66).


ويحتمل: أن يكون الرّسلُ الثّلاثةُ المذكورون في القرآن، بُعِثوا إلى أهل أنطاكية قديماً، فكذّبوهم وأهلكهم اللّه، ثمّ عُمِرَت بعد ذلك، فلمّا كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم. انظر: الجواب الصّحيح 2/248) البداية والنّهاية 2/12).


والرّاجح: عدم تعيينها؛ لأنّه لادليل يعتمد عليه في هذه المسألة، والبحث فيها وفي أمثالها لا طائل تحته، والوقوفُ عند الحقائقِ والاعتبارِ بها، تزكو به النّفوس، ويزيد العلم، لا بذكر الأقوال التي لاحجّة عليها.


قال القاسميّ 6/43) :((فإنّ تعيين أنّ البلدة أنطاكية، وتسمية الرّسل، إنّما روي موقوفاً ومنقطعاً، وفي بعض إسناده متّهمون، ولذا قد يَرِدُ على من يقطع بذلك ما لا مخرج له منه، فالمفسّر أحسن أحواله أن يمشي مع التّنـزيل، إجمالاً فيما أجمله، وتفصيلاً فيما فصّله، ولا يأخذ من إِيضاح مبهماته إلاّ بما قام عليه قاطعٌ، أو كان لاينبذه العلم الصّحيح، وإلاّ فليعرض عن تسويد وجوه الصّحف بذلك، بل عن تشويهها))اهـ.


أمّا الرّسل المذكورون في القصّة فقد وقع الخلاف بين أهل التّفسير في كونهم رسلاً من عند اللّه أم من عند عيسى (؟ 


والمذكور في أغلب كتب التّفاسير أنّهم رسلٌ من عند عيسى، وأنّهم من حواريّيه، أرسلهم إلى القرية للدّعوة إلى اللّه. وهو قول قتادة كما في الرّواية (606) ويروى عن جمعٍ من التّابعين، ولم أجد من ذكر له دليلاً.


وهذا القول أبطله شيخُ الإسلام في رسالته في قصّة شعيب (ضمن مجموع الرّسائل ص65-66) وانظر: الجواب الصّحيح 2/245-250) وضعّفه ابن كثير في البداية والنّهاية 2/11-12).  


والقول الثّاني: أنّهم رسلٌ من عند اللّه، وهو مرويّ عن ابن عبّاسٍ وكعبٍ ووهبٍ كما في الرّواية (624) لكن سنده منقطع، إلاّ أنّ ضعفَ الرّواية لايقدح في صحّة هذا القول ورجحانه؛ لأدلّةٍ كثيرةٍ منها:


 - أنّه ظاهرُ القرآن، حيث أسند اللّه جلّ وعلا الإرسال إلى نفسه أربع مرّات، فقال :﴿ ﴾ وقالت الرّسل   :﴿  ﴾ وقالوا أيضاً :﴿    ﴾ وقال الرّجل المؤمن :﴿ ﴾ فهذا كلّه يدلّ على أنّهم رسلٌ من عند اللّه، ولايجوز العدول عن هذا الظّاهر إلاّ بدليل، ولا وجود لذلك.


 - كذلك في الآية ما يدلّ دلالة قويّة على أنّ الرّسل من عند اللّه، وهو قول المكذّبين للرّسل :﴿     ﴾ وهذا إنّما يقال لمن ادّعى الرّسالة من عند اللّه، كما هو واردٌ على ألسنة المكذّبين في غير ما موضع من القرآن الكريم، أمّا من ادّعى الرّسالة من عند بشر، فلا يعترض عليه أحدٌ بأنّه بشرٌ؛ لأنّ المُرْسِل بشر.


 - أنّه لا مستند لمن زعم أنّهم رسل من عند عيسى إلاّ الرّوايات الواردة عن بعض التّابعين وأتباعهم، والظّاهر أنّها  ممّا أُخِذ عن أهل الكتاب، إذ ليس في الآيات ما يشير إلى أنّ الرّسل من عند عيسى، لا من قريب ولا من بعيد.


 - كذلك يدلّ له: أنّ اللّه تعالى ضرب هذا مثلاً لمَنْ أرسل إليه محمّد (، ومحمّدٌ إنّما يضرب له المثل برسولٍ نظيره لا بمن أصحابه أفضل منهم باتّفاق علماء المسلمين. وهناك أدلّة أخرى راجعها في المصادر الآتية، والعلم عند اللّه تعالى.	


    انظر: الوسيط للواحديّ 3/511-512) البغويّ 7/10-12) الكشّاف 2/282) زاد المسير 7/11) الرّ ازي 26/51-52) الخازن 6/4) البرهان للزّركشيّ 2/237)  ابن جزي 3/161) البيضاويّ 4/185) النّسفيّ 4/4) البقاعيّ 16/104) الشّوكانيّ 4/52) الألوسيّ 22/220-224) السّعديّ 6/337-338) الظّلال 5/2961) ابن عاشور 22/358-362) قواعد التّرجيح عند المفسّرين للحربيّ 1/137).  






